
والقوةالقوسعأوجفيالعثمانيون!!

(م0152-هـ/2691512-9)ولالأولسلي!االسلطان
ؤ033م.3w!طسس!ص،!ى*ىس!فى!*شلإ.نمكعكثن!نح!ىل!!*ول!هـنكثكلمونكثنسلحكلط!ممث!"!!ممث!للص!ك!ن!س!سلث!

والدهبحكمعصفتالتيالفتنةبعدالسلطةعلىسليماستولى

بدا!ةمنذسليمأبدىوقد.سليملابنهالعرشعنالتنازلعلىواجباره

إخوته6منكبيرمحددبقتلعهدهفاستهلالدماء،سفكإلىميلأحكمه

وأبدىمعاونيهوأقدررمحالاهمنكبيرأعددأقتلأنبعدفيمالبثوما

والتاريخ.الفارسيوالشعرالأدبيحبوكان.المعاركلخوضحبه

ورقىكرمهمالذينالعلمرجالصحبةإلىكميلكانفإنهقسوتهورمخم

المؤرخينيصطحبوكان.وهامةعلياوظائفلتوليمنهمكثيرأ

القصائدوينشدواالمعاركتطوراتليسجلواالقتالميدانإلىوالشعراء

)1(.الماضيأخبارتحكيالتي

كانتالتيالشرقيةحدودهبشؤونسليماهتمفقدحالأيوعلى

كانوأنهخاعمة،فارسحكمالصفويينتوليبعدالغزواحتمالتواجه

للإمبراطورة،الشرقيةالثغوربأحوالوثيقعلمعلىعثمانيحاكمأول

76.ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)1(
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أعانهكما،القرمحكاممعوتحالفطرابيزونفيسنواتعدةأقامفقد

)1(.الحكمتوليهإلىأدتالتيالتتريةالقواتتجنيدفيسليمانابنه

المذهبنشرالصفويإسماعيلالشاهبزعامةالصفويونحاولوقد

با!ز!دالعثمانيالسلطانسياسةمستغلًأالأناضولفيالقبائلبينالشيعي

خاصة،بصفةالأوروبيةالقوممطضدوجهادهالشرقنحوالسلميةالثاني

الأناضولشرقفيالتركمانيةالقبائلبينالشيعيالمذهب!نشرأنفحاول

الشيعية.دعوتهمعالقبائلبعضوتجاوبت،هناكالصفويهةالسيطرةلبسط

الخطربفداحةوشعرواالصفويينضدالعثمانيينالسلاطينحفيظةأثارمما

)2(.للعثمانيينبالنسبةالصفويإسماعيلالشاهيمثلهالذيالجديد

العثمانيةالعلأقاتازدادت،الأولسليمالسلطانعهدأوالُلوفي

طرابيزون،علىأميراًكان!عندما،العرشاعتلألُهفقبلسوءأ،الصفو!ة

با!ز!دوالدهإثارةحاولولذاالشيعيالزحفخطورةسليمأدرك

لمالعرشسليماعتلىولما.سدىذهبتمحاولتهأنإلا،لمواجهته

هبكله،ذلكوازاء،المناسبةبهذهإليهالتهنئةإسماعيلالشاه!قدم

منفتوىسليمفاستصدر،عليهالزاحفالمثميعيالخطرلاستئصالسليم

،الفتوىهذهعلىواستناداًهالشيعةقتالضرورةتحتمالإسلأمشيخ

علىإسماعيلورد.الأناضولفيالشيعةبينكثيرةمذابحسليمأجرى

والشاهالسلطانوتبادل.بلأدهفيالسنةبينعامةمذابحبإقامةذلك

لقتالوخرجالدكنيالجهادساجمأعلنأنذلكوتلأالعنيفةالرسالُل

)3(.الصفويين

جالد!رانسهلفيوالصفو!ينالعثمانيينبينالأولالصداموحدث

77.ص،السابق،المرجعمصطفىعبدالرحيماحمد)1(

55.ص،والحربالعثمانيرن،رافقالكريمعبد)2(

57.ص،والعربالعثمانيون،رافقالكريمعبد)3(
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هـ()259م1514اُغسطس23فيمعركةدارتحيثتبر!ز،منبالقرب

الصفوكة،القواتوبينوالمدفعيةبالبنادقالمسلحةالعثمانيةالقواتبين

عاصمةتبرلهزسليمالسلطانودخل.المعركةفيالعثمانيونوانتصر

إلىالصناعمهرةبترحيلواُمرالشاهأموالعلىواستولىالصفولهين

.)1(استانبول

ود!اركردستانالعثمانيوناحتل،جالديرانمعركةأعقابوفي

اليوصل.دخلواكماالتركمانزعماءأيديمنمرعشومنطقةبكر

الأناضوللضموكانالصفويالحكمتحتبقيتاوالبصرةبغدادولكن

واقتصاد!ةاستراتيجيةنتائج،العثمانيةالإمبراطوريةإلىنهائيأالشرقية

منالعثمانيةالدولةالشرقفيالأناضوليةالهضبةحمتفقد.هامة

نقلطريقعلىالعثمانيونسيطركماآسيا،أواسطمنالقادمينالغزاة

كانواذا.وبورصةتبر!زوبين،وحلبتبريزبينالفارسيالحرير

فقد،جالديرانفيانتصارهمبفضلالشرقيةحدودهمأمنواقدالعثمانيون

جيشهاتنظيملإمحادةالصفويةالدولةحاجةمحنالمعركةهذهكشفت

وبينالشاهبينالسياسيةالعلأقاتضعفتأنبعدخصوصأوادارتها.

بالقزلباش)2(.المعروفةالتركمانيةالقبائل

هي.وقتئذالإسلأمىِالعالمفيالوزنذاتالثالثةالقوةوكانت

واليمن.الحجازعلىالسيادةوصاحبةوالشاممصرفيالمماليكدولة

تقريباً،عشرالثالثالقرنأواسطمنذالحكمتولتقدالدولةهذهوكانت

السلعبيعمنجمعوهاالتيالثروةوراءمنرخاءفيسلأطينهاوعاش

العباسيةالخلأفةإحياءفضلالمملوكيةللدولةكانكما.الشرقية

الطابعنفسهاعلىأضفتوبذلك(،ام261/هـ665)عامبالقاهرة

75ص،والعربالعثمانيرن،رافقالكريمعبد1()

041.-904ص،السابقالمرجع،بروكلمانكارل(2;
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الأسمىالمقاملهمأصبحفقدمرموقاً.مركزأسلاطينهاوتبوأالشرمحي،

كماالخلأفة،حياةباعتبارهم،الإسلأميالعالموحكامملوككلعلى

الإسلأمية)1(.الخلأفةمقرلأنهابارزةسياسيةمكانةللقاهرةأصبحت

اتسمتعشر،الثالثالقرنأواخرالعثمانيةالدولةنشأةومثذ

فيوالتهانيالهداياسلأطينهماوتبادل،المملوكيةالدولةمعبالودعلأقتها

الدولةحدودتاخمتعشرالخامسالقرنفيولكن.المختلفةالمناسبات

التصادماحتمالأوجدمما،الشامفيالمملوكيةالدولةحدودالعثمانية

احتمالجعلالمتوسطالبحرإلىالعثمانيينخروجأنعلىعلأوةبينهما،

البحر.هذافيالنسبيةالمماليكسيطرةبسببمؤكداً،أمراًالتصادم

التعاونبينتأرجحتالمملوكمِةالعثمانيةالعلأقاتأنوالواقع

هذاأنكير.المشتركالمغوليالخطرلصدالدولتانتعاونتف!قد،والنزاع

ذلكومع.العثمانيينمعالدائمالتحالفعنالمماليكوعدلتغيرالموقف

باعتبارهامصرفيوسروربفرحقوبلتأوروبا،فيالعثمانيينانتصاراتفإن

(ام453/)857!عامالقسطنطينيةسقطتوعندما.للإسلأمانتصارات

التهانيوأرسلتمصر،فيالمناسبةبهذهواحتفل،العثمانيينأكديفي

-1451هـ/886-)855الفاتحأوالثانيمحمدالعثمانيالسلطانإلى

ام()2(.481

النفوذعلىصراعجرى،المملوكيةالعثمانيةالعلاقاتتذبذبومع

وجنوبالشامبلأدشمالتقعالتي،البستانإمارةأوالقدرذيإمارةحول

المماليكتدخلوقد.التركمانيةالإماراتأشهروهيالصغركطأسياشرق

تركمانيأ،أميراًمنهمكلفأولالعازلةالإمارةهذهشؤونفيوالعثمانيون

فيالحاكمةالأسرةأفراداقتتالهذاعنونتج.خلألهمنالنفوذومارسوا

)3(.العثمانيةالمملوكيةالعلأقاتفيوتأزمالقدر،ذيإمارة

44.-42ص،السابقالمرجع،المحاميبكفريدمحمد)1(

15.-14ص،الحديثالتاريخفيالعربيالعالمحراز،رجبد/السيد)2(

القاهرة،زيادةمصطفىتحقيقالدهور،وقانعفيالزهوربدائع،إياسبنأحمدبنمحمد)3(

404.-893ص8491،
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علىللثائر!نالمماليكإيواءتأزمأ،العلاقاتهذهزادومما

والعثمانيين،المماليكبينالعلأقاتتبلورتوهكذاالعثمانيينالسلأطين

هاجمتحين(،ام485هـ/081)عامإلا!نشبلمالقتالأنإلا

اُنغيرالمواقعبعضعلىواستولتالمثمامبلأدالعثمانيةالجيوش

لسوءالعثمانيينوبينبينهصلحاًعقدقا!تبايالمملوكيالسلطان

العلاقاتوتحسنتالبلأد.فيالقحطوانثشارمصرفيالداخليةالأحوال

البرتغاليينتهديدبسببعشر،السادسالقرنمطلعفيالطرفينبين

التقاربعلىالصفويالتهديدعملفقدالدولتينمنلكلوالصفويين

بسببطويلأيستمرلمالتقاربهذاأنغير،والمماليكالعثمانيينبين

سليمالسلطانبينقا!االتيالحربأثناءالغوريالسلطانموقف

المماليكمساعدةعدمبسببالصفويإسماعيلالشاهوبينالأول

)1(.الجانبينبينالصدامإلىذلكوأدى6للعثصانيين

السلطانمنافسةمنخيفةأوجسواقدالمماليكأنويبدو

)الحرمينالحجازفيالمقدسةالأماكنمحلىالسيطرةفيالعثماني

عملالغوريقنصوهالسلطانفإنلذا،الإسلاممحنوالدفاع(الشر!فين

وذلك،العثمانيينضدالصمفويإسماعيلالشاهمعتحالفإقامةعلى

إلىالغوريفسار.الصغرىوآسياالشامفينفوذهمناطقعلىحفظاً

عندمعركةالأولوسليمالغوريبينقامتأنالحربتلبثولم،الشام

بهزيمةالغوريومنيم)2(،هـ/21511؟9عامحلبشمالدابقمرج

سورياانهارتثم.الجثثآلافبينجثتهوضاعتفيها.قتل،ساحقة

!ألفهالمالتيبالمدافعالمزودالاْولسليمجيوشأمامكلها

،العامنفسفيدمشقالأولسليمودخلقبل،منالمماليك

02.-91ص6291،القاهرةمصر(،)فتحالمماليكاَخرة،الرمالزنبلبنأحمد)1(

(r)445ص3،!الزهور،بلىائعإيا!ى،ابن.
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مما،المماليكمعلهمجولةأولفي!نجحواأنللعثيانيينقدروهكذا

مصر)1(.أبوابإلىوصلواحتىالشامبلأدفي!توغلواأنلهمأتاح

حلب،سليمدخل،دابقمرجمعركةمنأ!امبضعةوبعد

،الغوريبصحبةكانالذي،اللهعلىالمتوكلالعباسيالخليفةواستقبله

صلاةفيسليمالسلطانباسموخطب،المعركةقبلحلبفيوبقي

السلاطينبه!لقبوكان،الشر!فينالحرمينخادم:ولقب،الجمعة

شهر!نقرابةدمشقفيسليموأقاملمصر.الحجازتبعيةبحكمالمماليك

.1()والطاعةالولاءفروضالبلادزعماءخلألهماإليهقدم

جد!دأسلطاناً،الغوريمقتلأثرعلى،القاهرةمماليكاختاروقد

العثمانيين،بهيواجهجد!دجيشتكوينفيفشلالذيطومانبايهو

منهوطلب،طومانبايمعصلحاً!عقدأنأرادسليمالسلطانأنرغم

عننالُبأطومانباي!كونأنعلىمصر،علىالعثمانيةبالسيادةالاعتراف

الخطبةفياسمةكذكروأنمخزة،مد!نةحتىالبلادحكمفيسليم

ذلكُوأدكط.سليمالسلطانمحرضرفضطومانبايولكن.السكةوعلئ

ثموالعريشوغزة!افاعلىفاستولىمصرإلىزحفهسليمتايعأنإلى

?wv!نا!ر23وفيهفالقاهرةبلبيسإلىزاحفأالدلتاودخلسيناءعبر

معركةفيالمملوكيةالقواتمعالعثمانيةالقواتالتقتهـ()239

منهموقتل.المماليكوهزمالعثمانيونفيهاوافتصرالريدانية

.)3()0025""(

17.-11،السابقالمرجع،زنبلابن)1(

463ص،السابقالمرجع،إياسابن)2( - OT.

ةإياسهـابن1278القاهرةمصر،فتح،الرمالزنبلابنانظرلمصر،العثصانيينفتحعن)3(

وكلا8491.القاهرةأجزاء6مصطفىمحمدتحقيقالدهرر،وقائعفيالزهوربدائع

الأمراءمنوغيرهطومانبايشجاعةعلىيثنياننجدهماولهذا.المماليكمنالمؤرخين

العثمانية.الناريةسلحةالاًشانمنويحقران
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ثم،القاهرةسليمدخلالركدانية،فيالمماليكهزكمةأثروعلى

استقروبذلك.زوعلةبابعلىشنقالذيبايطومانعلىالقبضالقى

وشر!فالكبرىالبدو!ةالقبائلزعماءولاءسليموتقبلللعثمانيينالأمر

تعيينهوكان.الإسلأميةالبقاععلىالسيطرةله2تمتوبذلكمكة،

عليهاسارسابقةالحجازوسالُرومكةوالمدكةجدةعلىحاكمأللشر!ف

الإسلاميةللأماكنالعثمانيةالدولةضمأضفىوقدمنوالها.علىخلفاؤه

السلطاناهتموقد.الإسلاميالعالمفيد!نيةزعامةعليهاالمقدسة

1(.)وغيرهاالأقصىكالمسجدالمقدسةبالأملاقسليم

:عثمانآلإلىالخلافةانتقالمسالة

نأمن!قالماهيلمصرالعثمانيبالفتحترتبطمسألةهناك

الخلافة.عنلسليمتنازلقدالقاهرةفيالعباسيينالخلفاءأخرالمتوكل

شيئاً!ذكرلمإكاس،ابنوهو،العثمانيللفتحالمعاصرالمصريفالمؤرخ

السلطانبهابعثالتيالرسائلفيتردلمكما،الهامةالمسألةهذهعن

كماهللسلطانلقبهعنالخليفةلتنازلإشارةاُ!ةسليمانابنهإلىسليم

عثمانل2إلىالخلأفةنقلمسألةإلىتشيرلاالمعاصرةالمصادرأن

ادعواقدكانوامسلمينأمراءأنعلىهالرسولإلى!نتسبونلاالذ!ن

كانوحينئذالآخر.لبعضهممعاصركنبعضهموكان،الخلافةذلكقبل

أَإلىالانتماء!تطلبكعدفلمجد!دأ:معنىاتخذقدالخلأفةلقب

.مباشرةاللهمنسلطتهكستمدالمسلمالعاهلأصبحإدْ،العباس

بدارعاصمتهالأولمحمدووصف.الخلافةالأولمرادادعىوهكذا

الفاتحمحمدأأنورغمالثانيمرادإلىبالنسبةالحالوكذلكالخلأفة،

أطلقالأولسليمفإنلرعا!اه،أوللملوكرسائلهفياللقب!ستعمللم

م1514عاممنذوعرضها"الأرضطولفياللْه"خليفةلقبنفسهعلى

73.-72ص،السابقالمرجع،سرهنكإسماعيل)1(
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لآلخضوعهالحجازوامحلأنومصرللشامفتحهقبلأيأهـ()02

)1(.عثمان

استعمالتلأئممكانةأحرزواقدكانواوأجدادهسليمفالسلطان

!عتدلاالقاهرةفيالخليفةمركزفيهكانالذيالوقتفيالخلأفةلقب

أعلىكما6معاصرمسلمحاكمأقوىجعلتهسليمفتوحأنكما.به

الدولةقوةوأنخاصة،ممتلكاتهضمنوالمدينةمكةدخولمكانة

نأبعدمساعدتهإلىيتطلعونالعالممسلميجعلتعهدهفيالعتمانية

وملخصوافريقيا.آسيافيالإسلأميةالموانئعلىالبرتغاليونتعدى

لآسلأطينوكذلكالخلأفة،بلقبيهتملمسليمالسلطانأنالقول

الدولةضعفبعدعادقداللقببهذاالاهتماموأنبعدهمنعثمان

)2(.العثمانية

نأغيرالصفو!ة،الدولةإزالةإلىيهدفسليمالشلطانوكان

فتحإلىاهتمامهووجهوا،الفرسبلأدمحاربةعننظرهحولواالوزراء

لحربالعدة!عدفشرعيوحنا.القديسفرسانهقررودسجز!رة

جد!دة،صليبيةلحربيعدونكانواالذ!نالأوروبيينضدجديدة

إنجازقبلتوفيأنهغيرأدرنةلفتحوتوجه،رودسجزيرةعلىفاستولى

هذه)3(.مهمته

11o))القانوني(الأولسليمانالسلطان - !/0152 749 - qn\)م

.,3-7-303./لأe.لأ:ىبز..,..rwا7a..لأ!.-..7.؟-ذ7!كا-ء-!3:-.-3*س!7*ظ3!-كبه!+بر.ص*سكأبررز.بهو!يهى،*كاكه!ه!كا،حمط!بم،..،،جمكل3!لا:د-?3:/.سصو:بر3؟كأ،كهور.iw!.*ص+.:...307كالا.!أةش:صكلصنيى!دتمم!!ركأ!يه!،؟ كأبهيكا.3 ؟؟،لأ*ولش"كؤ

عهدهوفي.مهـ/"6152؟9محامأبيهوفاةبعدالخلأفةلولى

)\(

)2(

.08-76ص4691،دمشق،معلىجميلترجمة،الخلافةأرنولد،توماس

46.-42ص،العث!انيةوالدولةالعربيةالبلاد،الحصريساطع

,Shaw،لأص! Stamford, History of the ottoman Empire and Modern Turk

.58.combridge)7791 )P

944.ص،السابقالمرجع،بروكلمان)3(

62

o b e i k a n d l . c o m



دمشقحاكمتمردحكمهبداكةوفيواتساعها.قوتهاأوجالدولةبلغت

)1(.العثمانيةالقواتأ!ديعلىقتلولكنهالغزاليجانبرد

والباشواتالخارجينفعاقبوالعدالةبالتسامحسليماناشتهروقد

51!تحدّفلم،شعبهأحبهلذلكونتمجة،والمنحرفينالفاسد!نوالضباط

وتوطيدكر!دماتحقيقعلىالانكشارصةوساعدتهالأمراءمنأحد

مواجهةعلى!ساعدهقويكبيرأسطولبناءعلىعملوقد.سلطته

(.والبرتغاليون)الإسبانوالغربالشرقفيالإسلأمأمحداء

وفيرةدخلمصادرالإسلأميالعالمفيالفتوحاتوفرتوقد

عليهفأطلقواوالعظمةالازدهارقمةإلى!صلأنباستطاعتهكانبحيث

الفخم.لقب

،الأشخاصوأملأكأرواححماكةوأكدالظلمومنعالعدالةوأقام

هفارسبلأدمقاطعةمنتضررواالذينالتجاروأنصفالضرائبونظم

والمفتشين)الشرطة(البوليسرجالعلىوفرض،المحاكمنظموكذلك

الموظفينوحذر،الإدارةتنظيموأعادوقوانينها.المحاكمأحكامإطاعة

)2(.الشعبظلممن

أوروبا:فيالحربيةاعماله

فيوهو)289!(ا؟هامعامبلغرادعلىسليمانالسلطاناستولى

هذهرهبانلمنعهـ()929م1522رودسجز!رةوفتحالمجر،إلىطريقه

بضائعهم،علىوالاستيلأءمنهممحددوأسرالمسلمينمحاربةمنالجز!رة

لمحاربةقاعدةأصبحتالتيمالطةجز!رةإلىمنهاسكانه!اونزح

المسلمين.

.401ص،السابقالمرجعشاكر،محمرد11(

98.-88ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)3(
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ولاءهاالبندقيةأعلنتبلغرادعلىسليمانالسلطاناستيلأء!ياثر

فرنساملكبيناتصالاتجرتالوقتنفسوفي،العثمانيللسلطان

بهدفالمجرعلىالزحفمنهكطلبسليمانالسلطانوبينالأولفرانسوا

)والتي،المقدسةالرومانيةالدولةامبراطورالخاهسشارلخصمهإضعاف

526)محاموفيوا!طاليا(.واسبانياوألمانياالثمساتضم / - Orrبدأ(ام

003ومعهممقاتلألفمئةقوامهالسلطان!قودهبجيشالمجرغزو

نبلأئهمنوكثيرالثانيلويسالمجرملكقتلموهاكزمعركةوفي.مدفع

ووقعبودابستمنكلسقطتثممجريألفعشرينمنوأكثروكهنته

النهاكةوفيالنخاسةأسواقفيبيعواأسيرألفمئةالعثمانيينالهديفي

سنة)1(.ا04لمدةعثمانيةولا!ةظلتالتيالمجرعلىالعثمانيوناستولى

ربعقوامهبجيشسليمانزحف(ام952هـ/319)عاموفي

فشلإلىأدىمماببسالةسكانهاعنهادافعالتيفيناعلىجنديمليون

جد!دمنالمدكنةعلىسليمانزحفسنواتثلأثوبعدالحصار.

عقدالنهالهةوفي.ضخمبجيشواجههالخامسشارلطولكنجرار،بجيش

الحربأنولو(،ام049/533!)عامالآستانةفيالطرفينبينالصلح

سليمانواستطاعهـ(489/ام541)عامفيجديدمناندلعتقد

العثمانية.الأملأكإلىنهائياًالمجركضموأنالنمسويين!زمأنخلألها

حقمنحوقدوزير،رتبةكشغلالذيالوحمِدالواليهوالمجرواليوكان

بهيقومهجوماُيعلىوالردالعاديةالإدارلمحةالإجراءاتعلىالإشراف

إلىالرجوعدونالأجنبيةالدولمعالمفاوضاتواجراءالهابسبورج

حتىمتقطعةبصورةوالهابسبورجسليمانبينالحربواستمرت.الآستانة

النمسابمِنمعاهدةوقعتوأخيراً)2(.(م\/11Oهـ)749عامفيوفاته

كاس!54)2(
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9)4عامالعثمانيوالسلطان O547/تدفعسنواتخمسلمدةام(هـ

)1(.العثمانيةللدولةسنو!ةجز!ةالنمسابموجبها

:والصفويونالعثمانيون

إسماعيلالشاهأبيهبعدفارسحكمتولىقدطهماسبكان

العثمانيبالسلطانالاعترافورفض،للعثمانيينالعداءوأظهر،الصفوي

عملواالذينالصفو!ينوبينبينهالصراعفقام،المسلمينعلىخليفة

وذلكوالجنوبيالأوسطالطرفوفيالأناضولفيالقلأقلإثارةعلى

دىازاء.السنيالمذهبعلىوالتضييقعنوةالشيعيالمذهببفرض

ام533/هـ"49)عامففي.لذلكبالتصديسليمانقامذلك،

مستهدفاًوانوبحيرةأرضروممنالممتدةالمنطقةعلىسليماناستولى

واحتلفارسأواسطعلىكبيرةبقوةزحفثماُذربيجان،علىالاستيلأء

ام(534/أ!)41عاموفي.العراقعلىالاستيلأءفيجهدهوركزتبريز

منالدينرجالكباروقاد،مقاومةدونالعراواوباقيبغدادسقطت

الذينالشيعةوزعماءالفرسالجندعلىقضتثورةفيالشعبالسنة

القواتاستولت(م8153/هـ549)عاموفي.يضطهدونهمكانوا

الإحساءإلىامتدأنالعثمانيالحكملبثوما،البصرةعلىالعثمانية

سيطرةاكتملتوهكذا)2(.الخليجوباقيام(.555/هـ)639عامفي

وتم.القد!مةالخلافةنطاقفيتدخلكانتالثيالأراضيمحلىسليمان

العالمعلىالعثمانيةالدولةزعامةوتاكلكدت،السنيالمذهبإنقاذ

،العراقومعظمكردستانعلىسليماناستيلأءورغمالإسلأمي)3(.

.801ص،السابقالمرجعشاكر،محمود)1(

451.ص،الإسلاميةالشعربتاريخ،بروكلمانكارل)2(

67.ص،السابقالمرجع،حسونعلي)3(
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أجزاءوبعضبأذربيجاناحتفظواالذكنبالصفو!ينالهز!مة!وقعلمفإنه

شقيقميرزاهربسليمانواستغلالقوقاز.وجنوبيالعراقشرقيمن

للأستيلأء(ام547/هـ549)محامالعثمانيةالأراضيإلىطهماسب

استولىأنبعدأذربيجاناستعادطهماسبأنإلاوأذربيجانالقوقازعلى

منسليمانالسلطانوخرجالطرفينبينالصلحوعقدعليها)1(سليمان

.للسلطانالطاعةالشاه3تقدنظيرتبر!ز

فيسليمانالسلطانقضاهاالتيالقليلةالشهورخلألوفي

ناحيةمنالجدكدةالولا!ةأحوالولتنظيم،ناحيةمنقواتهلإراحة،العراق

مابكلالسواءعلىوالسنةالشيعةإرضاءالعثمانيالعاهلحاول،أخرى

البلأد،هذهحولالفارسيالعثمانيالنزاعاستمروقدجهد.منوسعه

)2(.الفرسبيدمرةمنأكثرالعراقخضعفقد

المتوسط:البحرغربيفيوالصراعالعثمانيون

ضدجهادهمالمسلمونواصلالمتوسطالبحرغربيفي

أسسفقد.الأندلسمنالرحيلعلىأجبروهمالذ!نالإسبانالصليبيين

شماليسواحلطولعلىمستوطناتإسبانيامنالمنفيونالمسلمون

علىبالإغارةوذلكمضطهديهممنالانتقامعلىالعزموعقدواإفريقيا

فيوبخاصة،النصرانيةالسفنومهاجمةلديهمالمألوفةإسبانياسواحل

)3(،مالطةوجز!رةطارقجبلمضيق

تونسمنالممتدةالموانئأغلبيةكانتقليلةسنواتخلألوفي

أوروبا.قلوبفيالرعبأثارتإسلأهيةأساطيلتضمالمغربإلىشرقأ

29.-19ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)1(

33.-32ص،السابقالمرجعحراز،رجبد/السيد)2(

83.-82ص،السابقالمرجع،سرهنكإسماعيل)3(
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طولعلىالحصينةالنقاطمنعددعلى.الإسباناستولىذلكعلىورداً

لهمالخضوععلىالجزائرحكامالحفصيينواُرغمواوالجزيرةمراكشسواحل

ميناءمنالقرلهبةبينونجز!رةفيحصينةبحريةقاعدةبإقامةلهموالسماح

البحرلشرقيمنالإسلأميالجهاديالنشاطتحويلإلىهذاوأدىالجزائر.

)1(.الإفريقيللشمالالعثمانيللفتحمهدمماالغربإلىالمتوسط

وخيرعروجالأخوانوأنجحهمالمسلمينالبحررجالاُشهرومن

السلطانخدمةفيفدخلأأسلما،ثمنصرانيينوكانابرباروساالدين

وياُخذان،النصرانيةالسفن!عترضانوكانا.تونسفيالحفصيمحمد

العثمانيللسلطانأرسلأوقدرقيقاً.وملأحيهاركابهاويبيعانفيها،!ا

العطاء،لهماوأجزلمنهما،فقبلهاأسروهاالتيالسفنإحدىسليم

حيث،يونسميناء،الواديحلقفيالاخوانواستقرنفسيهما.فقو!ت

كماالجزائرعلىوسيطراالمسلمينالمجاهدينمعظمحولهماالتف

بطلباعتبارهالدينخيرأخوهبرزماسرمحانولكنعروجوقتلأشرنا

)2(.أسطولهلقوةحسابألفتحسبأوروباأصبحتبحيثالإسلأم

شمالفيالمسلمينضدتحالفأالصليبيونشكلذلكعلىوردأ

السلطانأنغير،اليونانبلأدوهاجموادورلمحا.أندريهبقيادةإفر!قيا

قائدأعينهأنبعدالعثمانيللأسطولقائدأالدينخيرعينالعثماني

واحتل،القويالأسطولأمحدأنالدينخيرلبثوما.العثمانيةللبحرية

وجزكرةالجنوبيةإيطالياسواحلعلىوأغاروتونسولبانتوكورون

وتمكن.المتوسطالبحرمخربيعلىالنفوذبسطالنهايةوفي.صقلية

(Moro/هـ)429محامتونساسترجاعمنالصليبيينقائددورياأندريا

29صالسالق،المرجع،مصطفىالرحيمعبدد/أحمد)1(

87.-83ص،السابقالمرجع،سرهنكإسماعيل21(
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أيديفينهائيأتستقرأنإلىالطرفينبيننزاعمجالظلتالتي

)1(.العثمانيين

إلىالتوصلوتمفرنسامعالعثمانيونتحالفذلك،علىوتأسيساً

ام(،536/&أ"*t)محام"الأجنبية"الامتيازاتباسمالمعروفةالمعاهدة

جنوةمععقدتهاأنالعثمانيةللدولةسبقالتيالمعاهداتتشبهوهي

العلأقاتاستمرارتستهدفكانتالعثمانيةالدولةفسياسة.والبندقية

البنادقةمعالبحريةالتجارةفيالاستمرارثمومن،الغربمعالخارجية

فيهكانتالذيالوقتفي،والفرنسيينفالإنجليزالهولنديينثموالجنويين

بالإضافةالهنديالمحيطعلىالواقعةالبلدانمعتجارصةعلاقاتللدولة

وافريقيا)2(.آسيامخربيبلدانإلى

779!/أوامص/536)439عامفيلفرنساالممنوحةفالامتيازات

باباضدالدولهذهدمحمتستهدفكانتوالإنجليزللهولنديينثمام(561

فرنسابروزعلىكبيرحدإلىساعدومماالنمسا.وهابسبورجروما

العثمانيفالأسطول.العثمانيينمعتحالفهاعشرالسادسالقرنخلال

يأضدالجنوبيفرنساجناحيحميكانالمتوسطالبحرغربيفي

وتأمينالشمالفيقوتهمتركيزلملوكهاأتاحمماأعداؤها،يشنههجوم

فرنسا)3(.حدود

فرنسيينقناصلتعيينجرىام(536هـ/)439لمعاهدةوطبقأ

العثمانيللقانونالخضوعمنالفرنسيونالتجاروأعفي،الشامموانئفي

الآستانةفيفرنساممثلإشرافتحتالفرنسيالقانونعليهموطبق

الدولرعا!ايدفعهكانعماتقلجمركيةبرسومتمتعواكما)إستانبول(،

الحريةالفرنسيونومنح8بالمثلالسلطانرعا!ا!تمتعأنبشرطالأخرى

.701-601ص،السابقالمرجعشاكر،محمود)1(

(Marriott,.J.A .R The Fastern Question, (oxford)589139.P (r

49.صالسالق،المرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمددا(3)
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وتمتع،العثمانيةالموانئكلفيالملأحةوحر!ةالمطلقةالتجارهمة

يتعلقفيماخاصةبامتيازأتالعثمانيةالدولةفيالفرنسيونالمقيمون

منحواكماالد!نية،طقوسهمممارسةحريةلهموأتيحت،الملكيةبنقل

.النصارىالسلطانرعاياحمايةوكذلك،المقدسةالأماكنحراسةحق

الأولفرانسوابينحلفعقدالأجنبيةالامتيازاتمعاهداتتوقيعوتلأ

طيفيأمره!بقىأنعلىالهابسبورج،أسرةمواجهةفيوسليمان

!سودهكانوقتفيشعبيهمالسخطالعاهلأنيتعرضلاحتىالكتمان

الد!ني)1(.التعصب

بالهجومحلفهمااستعراضعلىعملأاُنالطرفانلبثوما

منبرّاًوالفرنسيونالجنوبمنبحراًالعثمانيونإيطاليا:علىالمشترك

ترددواولكنهمإيطالمِاغزوفيباستمرارفكرواقدالعثمانيونوكان.الشمال

العثمانيينشجعتقدفرنسااُنعلىلهمأوروباتصديخشيةذلكفي

البنادقة.منكورفوجزيرةلانتزاعوذلكالخطوةهذهمحلىالإقدامعلى

للأستيلأءإيطالياشماليفيالفرنسيونتقدمفقد،العموموعلى

منسلسلةبرباروسافيهبدأالذيالوقتنفسفيوجنوة،ميلأنوعلى

فيوأواسطه،المتوسطالبحرغربيفيالهابسبورجأملاكعلىالغارات

جندي00005"3قوامهجيشأسليمانالسلطانفيهأمحدالذيالوقت

إلاإيطالياإلىبنقلهالدينخيريقوملكيألبانياصوبتحريكهفيوبدأ

ضدأوروبالتوحيدتمهيداًععلحلعقدوالنمسافرنسابينتوسطالباباأن

امبراطورشارلمعالصلحبعقدفرانسوايكتفولم)2(.العثمانيين

ضدععليبيةحملةفيبالاشتراكوعدإنهبلالنمسا،فيالهابسبورج

722.-971ص2،!،السابقالمرجع،الشناويالعزيزد/عبد(1)

(Inalcik,khalil, The ottoman Empire, London,789151.P -.52 (Tمنمقتبسه

69.صالعث!نيالتاريخأصولكتاب
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الدينخيرغضبوقدإيطاليا.شماليمنجيوشهوسحبالعثمانيين

السيطرةتحتأصبحالذيإيجةبحرجزرمعظمعلىواستولىلذلك

وقددوريا.يقودهبحريصليبيحلفتشكيلإلىأدىميا،العثمانية

القاعدةبريفيزاعندالصليبيبالأسطولكبرىهزيمةالدينخيرأوقع

محديمكانالنصرهذاأنثبتولكنهألبانيا،فيالرئيسيةالعثمانيةالبحرية

فرنسا)1(.معالتحالفبدونالجدوى

البندقيةجمهورتمعالصلحعقدتمم(0154/)479!عاموفي

بكلواعترفت،المورةجزيرةلثصبهفيأملأكهاآخرمحنتخلتالتي

مقابلضخمةغرامةدفععلىووافقتإيجهبحرفيالدينخيرفتوحات

وعودةوقبرصكريتجزيرتيفيحكمهاباستمرارالعثمانييناعتراف

وهكذا.العثمانيةالدولةفيبهاتتمتعكانتالتيالتجاريةالامتيازات

)2(.البندقيةبهاتمتعتالتيالبحريةالسيادةانهارت

9)0عاموفي o/منالأولفرانسوافرنساملكطلبام(543هـ

إيطالياسواحلعلىالدينخيرأكارأنوبعد.السلطانمساعدةجديد

استقبالأوبحارتهاستقبلحيثالجنوبيةفرنساسواحلإلىتوجه

عن!تخلىجعلتهفرنساملكعلىالأوروبيةالضغوطأنإلاحماسياً،

)الهابسبورج(النمساامبراطورضدالسلطانمعبالتعاونالسابقةومحوده

إسبانياسواحلوخربونيسطولونالدينخيراحتللهذاإيطاليا،في

السلطانلهعقدأنإلىفرنساملكموقفأدىوقدوايطاليا.وفرنسا

ام()529!/545عامفي)الهابسبورج(النمساامبراطورمعهدنةسليمان

بأنووعده،الجديدةالعثمانيةبالفتوحالإمبراطوراعترافأساسعلى

فيتزاللاكانتالتيالمجروغربيشماليمناطقعنجزيةيدفع

.401-201ص،السابقالمرجع،سرهنكإسماعيل)1(

ivص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)آ( - Alديل،شارلكذلكوانظر

144.ص4791،القاهرة،الكريمعبدعزتأحمدترجمة،البندقية
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عامدائمصلحإلىتحولتأنالهدنةتلبثولم.الهابسبورجأ!دي

)1(.الأولفرانسواوفاةبعدام()549!/547

الكفرملةأنيثبتفرنساوخاصةأوروبادولمنالموقفوهذا

الأمر،قيمةذاتغيركانتلفرنساالعثمانيينمحالفةفكرةوأن،واحدة

وسياسيةدينيةلأسبابالأجنبيةالامتيازاتفشلإلىأدىالذي

الصليبيةالحروبمنذالطرفينبينقائمةالثقةفأزمةوثقافيةواجتماعية

.المجالاتشتىفيانعكستوالتي

البرتغالي:والخطرالقالْولْيل!ليمانال!لطان

ديفاسكوالرحالةنجاحبعدالهندفيلهمقواعدالبرتغاليونأقام11

ام(.894/)549!عامالهندإلىنها!تهافيوصلالتيرحلتهفيجاما

علىوحرصوا.الشرقفيأقدامهمالبرتغاليونوطدالوقتذلكومنذ

عليهمليسهلالعربيوالخليجالأحمرالبحرمدخليعندقواعدأحتلأل

جزكرةعلىفاستولت،الشرقلتجارةالجنوبيةالعربيةالمنافذإمخلأق

الخليج.مدخلفيهرمزعلىسيطرواثمعدنخليجفيسوقطرة

وأإحراقهاأووامخراقهامكانكلفيالعربيةالسفنمهاجيةفيوشرمحوا

إلىبتحويلهاوقاموأ،الشرقيةالتجارةاحتكارفيونجحواعليها.الاستيلأء

رزقهممصادرمنمصدرأالعربوفقد،الصالحالرجاءرأسطريق

الخطرمواجهةعليهاوكانفادحةخسائرالمملوكيةالدولةوأصاب

ففشلتالناشئةالبرتغالدولةمواجهةمنأضعفكانتأنهاإلاانبرتغالي

حلتالتيالعثمانيةالدولةعلىوكان،طردهمفيالمملوكيةالدولة

الدور)2(.بهذاتقومأنالمملوكيةالدولةسحل

نفسهءالمرجع11(

ص8491،الكويت،العربيالخليجتاريخفيدراساتالخصرصي،عباس2ينالدد/\بد)2(
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بالعملياتللقيامالسوكسفيبحر!ةقامحدةالعثمانيونأقام

البرتغاليين.لمحاربةالهنديوالمحيطالأحمرالبحرفيالعسكركة

منتمكنهمأماميةبحر!ةقاعدةإلىالعثمانيونتطلع،نفسهالوقتوفي

البحرعلىكذلكالسيطرةومن،الهنديالمحيطفيالبرتغاليينمهاجمة

الأماميةالقامحدةهذهفكافتالأوروبيةالدولوجهفيدهاغلأقهالأحمر

)1(.خاصةبصفةومحدنعامةبصفةاليمنهي

علىللأستيلاءالأسطولالعثمانيونفيهأعدالذيالوقتوفي

المسلمكجراتحاكممنطلباًالعثمانيالسلطانتلقى،والخليجالعراق

صوبالسويسمنالعثمانيالأسطولفتوجه،والمغولالبرتغاليينضد

مصر.حاكمالخادمباشاسليمانقيادةقحتام(538/)459!الشرق

وفروبذلك،الساحليةالمناطقعلىاستولىواليمنبعدنمرورهوخلأل

الهجماتوجهفيالأحمرالبحرعنللدفاعمتقدمةقواعدللأمبراطورية

الإمارةكجراتإلىالخادمسليمانوصلوحين.المستقبلفيالصليبية

مصر.إلىفعادواالعثمانييننزولحاكمهارفضالهند،فيالمسلمة

صنعاءفاحتلواالداخليةاليمنمناطقعلىالعثمانييناستيلأءوتوالى

()2(.ام547/)549!عام

الخليج.مياهفيوالبرتغاليينالعثمانيينبينالصراعيتوقفولم

كبيرعثمانيأسطولالسويصمنأبحرم(1552هـ/)069عامففي

الإمدادخطوطوقطعالعرب!يةالجزيرةشرقيلاحتلألرش!بيريبقيادة

هرمزإلىأبحرثممسقطالحملةواحتلت.للبرتغاليينالمحلي

للبرتغالييننجدةبقدومعلمواأنبعدانسحبواثمشهر،لمدةوحاصرها

سليمانالسلطانوكلف.الحربفيلتخاذلهنتيجةريسبيريوأعدم

23.ص،الحديثالعربيالعالمحراز،رجبالسيددا)1(

.501ص،السابقالمرجع،سرهنكإسماعيل)2(
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البرتغاليينمعحاسمةغيرمعركةفخاضبكمرادهوجد!داًبحر!أقالُداً

إلىبالتوجهرلمحسعليسيديالسلطانكلفوأخيراً.البصرةإلىوعاد

القضاءفيالعثمانيالأسطولوفشلالعثمانيالأسطوللقيادةالبصرة

البرتغاليينطردفيالعثمانيونفشلوهكذا.الخليجفيالبرتغاليينعلى

العربيةالجز!رةفيوتوسعهمانتشارهممنعواأنهمإلاالعربيالخليجمن

)1(.والمدينةمكةفيالمقدسةالأماكنإلىالوصولومن

مكنتقدالأحمرالبحرعلىالعثمانيينسيطرةفإنذلكورغم

عبرالقد!مةالدوليةالتجارةمنكبيرقسطاستعادةمنسليمانالسلطان

اللأزمةالبحر!ةالقوةالبرتغاليينفيهتعوزكانتالذيالوقتفيمصر

القد!مة)2(.الطرقحصارلإحكام

التيالتطوراتفيالشرقيةالمياهفيالعثمانيالوجودأثروقد

البرتغاليينعلىالهجومشنعلىشجعفقدإفر!قيا،شرقيفيجرت

وزيلعسواكن:الإفريقيةالأحمرالبحرموانئعلىسيطرواقدكانواا/ارز!ن

إلىالحبشةمعبتحالفهميسعونكانواالبرتغاليينوأنخاصةومصوع،

استمراروضمانالأحمرالبرفيوالتجاريالعسكريوجودهمتعز!ز

عاميوفي.الصالحالرجاءرأسطريقعبرالشرقمعأوروباتجارة

أيديعلىالحبشةلفتحمحاولةجرتام(543و059/1542!و)3914

وسواكن(وزيلعومصوع)دهلكالمسلمينإفريقياشرقيساحلأمراء

ام(554/)629!عاموفي.البرتغاليينلطردبالعثمانييناستعانواالذين

مصوعشواطئأمامالبرتغاليينباشاسنانبقيادةالعثمانيالأسطولنازل

امتدادطولعلىالبرتغاليةالمواقعالعثمانيونصفىثمالهز!مةبهموأوقع

ام(557أهـ/)65عاموفي.القلاعبهاوبنواالأحمرالبحرشواطن

122.ص،السابقالمرجعحراز،رجبالسيددا)1(

99ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدد/أحمد)2(
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التجارومعمعهمالبلأدأهلوتعاون.مصوعميناءالعثمانيوناحتل

مننهائيأالبرتغاليينطردهيالنتيجةوكانت.للبرتغاليينالمنافسين

الإفر!قيةالأحمرالبحرشواطئطولعلىالعثمانمِينواستقرارالمنطقة

العثمانيونواستطاعجدة)1(.وقاعدتهاالحبشولا!ةإنشاءجرىحيث

القرنمنذلااٍ!حدثولمالقديمةللطرداالبرتغاليينحصار!عرقلواأن

محلالقو!ةوالهولند!ةالانجليز!ةالأساطيلحلتحينعشرالسابع

الشرقواجهبحيثنهائيأ،القدييةالطرقأغلقتأن،البرتغاليالأسطول

الحد!ثة)2(.العصورفيإلامنهايفقلمحادةاقتصاديةأزمةالأوسط

L-)عاموفي yoio / -Awrعلىالاستيلأءسليمانالسلطانول

كلفالجزيرةعنالدفاعفييوحناالقدكسفرساناستبسالأنإلا،مالطة

حملةأرسلكماالحصار.فكعلىأرغمهمممافادحةخسائرالعثمانيين

لها،jjjبيينالأمساعدةبسببالعثمانيينعلىبثورةفامتالتيالمجرإلى

اشتدحتىوحاصرهافوصلهابهألمقدالمرضوكانالمجرإلىوسار

القضاءفيالعثمانيينالمهاجميننجاحأثناءنحبهوقضى،المرضعليه

ام()3(.566/)749!عامعلع!اوالاستيلأءالمجريةالمقاومةعلى

للحملةقيادتهأثناءام(566/هـ)749عامسليمانتوفيوحين

التيبالإنجازات!فخرواأنالعثمانيينبإمكانكانالمجر،علىالعثمانية

العالمإلىالعربيالعالمأضافوافلقد.الزمانمنقرنينخلألحققوها

البرتغاليينوطردفينا،احتلألعقبتاناعترضتهمقدتكنوان،اليوناني

إلىثلأثقاراتفيالعثمانيةالدولةتوسعوأدى.الهنديالمحيطمن

الدولةأنإلىهذاهالداخليوالتماسكالخارجيللدفاعمشكلأتإيجاد

133ص64،ص7491،بيروتأرتيريا،تاريخسبي،صالحعثحان)1( -err.

001.صأرتيرياتاريخسبي،صالحعشان)2(

.921صMVYالقاهرة،الحراماثبيتباعلامالإعلامالنهروالي،الدينقطب)3(
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إلىوصلتثملهاامتدادأقصىسليمانعهدفيوصلتقدكانت

نأالعثمانيةالقواتتستطعلمالشرقففياجتيازهاتستطعلمعوائق

الهضبةوبسببالمركزيةالصفويينقوةبسببفارسداخلتتقدم

توقفتولهذاإسلأميةدولةضدالعثمانيةالجيوشتوجيهوصعوبةالإيرانية

الهندأواّسياأواسطفيالتوسعيمكنهاولمالشرقفيالعثمانيةالجيوش

فيأما،المتفوقةالبرتغاليةالسفنالعثمانيونواجهالشرقيةالمياهوفي

شرقاًالتوسعفيأخذتوالتيالناشئةروسياقوةواجهوافقدالقرم

العثمانييناعترضتإفريقياوفي.المسلمينحسابعلىوجنوباً

الذيالوقتفيوبخاصة،المناخوقسوةوالجبالالكبرىالصحراء

اعترضهمالبلقانوفي.المتوسطالبحرفيالبحريتفوقهمفيهتضعضع

ثمفيناعنفتراجعوا،المقدسةالرومانيةوالإمبراطوريةالنمساقوةاهـد!اد

ا(.المجزفقدواأنلبثوا"لا

لقبسليمانالسلطانعلىالغربيونالمؤرخونوصفوقد

)أيالقانونيبلقبالعثمانيونشرفهحينفيوتعظيمأ،لهتشريفاًا!ظيما

فىشخصيةأعظماعتبارهويمكنقانوننامةمجموعة(القوانينواضع

اتساعهّاأوجعهدهفيالعثمانيةالدولةوصلتفقد.العثمانيالتاريخ

والعدلبالتعقلعاهلهافيهاتصفالذيالوقتفيوبحراً،برأوقوتها

الإقطاعاتكتنظيم،الهامةالإصلاحاتمنكثيرأوأجرىوالذكاءوالكرم

المدارسوانشاءالبوليسوتنظيموالإصلاحاتوالقوانين،العثمانية

أهمهاوكانوصفكلتفوقالتيالعمرانيةوالآثاروالجوامعوالكليات

كلعلىباشاسنانالمعماريالمهندسأشرفوقد.السليمانيةجامع

921.ص،السابقالمرجعالنهروالي،الدينقطب11(

;r)456.صسلامية،الٍاالشعوبتاريخ،بروكلمانكارل
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كبيراً،جامعأ81سليمانعهدفيباشاسنانأنشأفقد،العمرانيةالآثار

71الكر3،القراّنلدراسةمعاهد7،مدرسة55صغيرأ،مسجدأ52

7الكر3،القرأَنلحفظكتاتيب7،مستشفيات3عموميأ،مطعماً

ضريحاً)2(.ا9حمامأ،33،متاحف5خانأ،18قصراً،33جسور،

،العيونفأجرى،الشريفينالحرمينأهلعلىإحساناتهكثرتوقد

وضامحف،والمستشفياتوالدورللفقراء،الأبنيةوأقامالآبار،وحفر

لهم)1(.الصدقات

456.ص،السابقالمرجع،كلمانبروكارل)1(
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